
  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٤٥ 

  الاسباب الایدیولوجیة للحرب العراقیة الایرانیة
                                         

                                                                                             
  الدكتور

مجيد                                                                                       
        (*)هداب هلهول

  
  

  المقدمة
ٕ    إن أیـــة دراســـة تاریخیـــة، لابـــد وان تجعـــل هـــدفها الوصـــول إلـــى الحقـــائق،   

 إذا كان هدفها استنباط الدروس والعبر مـن سـجل التـاریخ، سیما لا بصورة جزئیة،كانت
  .باتجاه تحقیق الآمال في علاقات ودیة بین الشعوب

ـــصراع التـــاریخي، ومـــن هـــذا المن ـــا مـــن هـــذا ال ـــدرس جانب ـــا ی ـــق، جـــاء بحثن .طل
ــــصراع الإیــــدیولوجي ســــبب ــــة صــــغیرة ألا وهــــي ال  مــــن أســــباب الحــــرب العراقیــــة .اوبجزئی

  .الإیرانیة
وقد واجهتنا صعوبات كثیرة، في هـذا الظـرف لدراسـة هـذه الظـاهرة التاریخیـة، 

یـــاب الكثیـــر مـــن ٕمـــن الـــصراع بـــین العـــراق وایـــران، ولعـــل مـــن هـــذه الـــصعوبات هـــو غ
المصادر بسبب ما تعرضت لـه المكتبـات مـن نهـب وسـلب وحـرق بعـد الغـزو الأمریكـي 
ٕللعــراق، والحقیقــة أن هنالــك مــصادر قــد اختفــت لأســباب سیاســیة وایدیولوجیــة لــذا بــذلنا 

  .لاطلاع على المتیسر منهالجهدا متواضعا 
ٕعــراق وایــران، وقــد تناولنــا فــي بحثنــا هــذا كمبحــث تمهیــدي نــزاع الحــدود بــین ال

اتفاقیـة ب، التـي بـدأت الفارسیة.ابتداءا من الاتفاقیات المبرمة بین الدولة العثمانیة والدولة 
ـــــــىارضـــــــروم  ـــــــة ســـــــنة     )    ( ســـــــنة الأول    )    (ومعاهـــــــدة ارضـــــــروم الثانی

م فــــي ظــــل  )    (م ومــــن ثــــم اتفاقیــــة ســــنة  )     ( الأســــتانة لــــسنةوبروتوكــــولات
  .الموقعة بین الدولة الإیرانیة والدولة العراقیة ŠÏالنظام الوطني في العر

                                                           
 .المستنصریةجامعة ال  كلیة العلوم السیاسیة (*)



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٤٦ 

ـــا   فـــي المبحـــث الثـــاني الـــصراع الإیـــدیولوجي بـــین الثـــورة القومیـــة فـــي تطرقن
ـــى التـــصریحات  ـــا فـــي هـــذا المبحـــث إل ـــورة الإســـلامیة فـــي إیـــران وقـــد تطرقن العـــراق والث

  .لصراع في هذا االإیدیولوجیةوالتصریحات المضادة بین البلدین، وبروز الظاهرة 
  التــــصریحات الإیدیولوجیــــة فــــي اثنــــاء الحــــربنــــاول تأمــــا المبحــــث الثالــــث، ف

�°ôåللسلام، وقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، تناول المطلب الأول ضرب  إیران 
إیران المدن العراقیة، قبل اندلاع الحرب بین البلدین، ورفضها إعـادة الأراضـي العراقیـة 

والنافـذة فـي (*  )ôå°�( اتفاقیة الجزائر سنة من وجود رغم على الالتي تحت سیطرتها
وكـان علـى إیـران بموجبهــا إعـادة هـذه الأراضـي إلــى العـراق، أمـا المطلـب الثــاني حینهـا 

فقــد تنــاول رفــض إیــران وقــف القتــال رغــم الوســاطات الدولیــة ووقــف العــراق القتــال مــن 
  .  )ôå°�/ ((/ ((جانب واحد یوم 

  .وصول إلى الحقیقة وان یعم السلام بین البلدین الجارینونسأل االله التوفیق في ال
  تمهید

  باتجـاه العــراق   )ôå°�( تعاظمـت قـوة الـصفویین وتوسـعت إمبراطـوریتهم سـنة لقـد
وفـــي بــــدایات القـــرن الــــسادس عـــشر توجــــه . ١  )ôå°�( فوقعـــت بغـــداد تحــــت ســـطوتهم ســــنة

ة النـــصف الأول مـــن القـــرن العثمـــانیون نحـــو الـــوطن العربـــي وهكـــذا أصـــبح العـــراق قبـــل نهایـــ
  . المذكور تحت سیطرة الدولة العثمانیة

كـــان هنالـــك خـــلاف عقائـــدي بـــین الدولـــة الـــصفویة والدولـــة العثمانیـــة وبـــدأت 
  كــلا للأخــرى بأنهــا مــصدر خطــر علیهــا وكــان العــراق مــن بــین مواقــع   الــدولتان تنظــر

  .النزاع بین الدولتین
 العربـــــي ازداد الـــــصراع وحـــــدثت بعــــد توجـــــه الدولـــــة العثمانیـــــة نحـــــو المـــــشرق

ن الـسیطرة امواجهات عسكریة بین الطرفین وأصبح العراق سـاحة للنـزاع وتبادلـت الـدولت
  .علیه أو على بعض ولایاته

 منـــذ تأســـیس الـــدولتین حـــول العـــراق وقـــد الفارســـیةكانـــت الخلافـــات العثمانیـــة 
العراق الثلاث تمتد إلى كانت الحدود بین الدولتین طویلة للغایة، فحدود إیران مع ولایة 

  . ٢(جنوبا) الفاو(شمالا وحتى ) رایات(میل تبدأ من ) ôQô(مسافة 
                                                           

( )ôå°� -بغـــداد( 11 ســتیفن همـــسلي لونكریـــك، أربعـــة قـــرون مـــن تـــاریخ العـــراق، ترجمـــة جعفـــر الخیـــاط، ط1
( )- ).  

  .ôå((  ((  iaô°� –بیروت(، مطبعة دار الكتب ، 2 العراق السیاسي، ط عبد الرزاق الحسني، تاریخ2
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بعــد ولاســیما لقـد عانــت الدولــة العثمانیــة مــن الــضعف وضــغط الــدول الأوربیــة 
م، وحــروب  )ôå°�(ســنة ) ســان ســتیفانو(هزیمتهــا فــي حــرب القــرم، وتوقیعهــا اتفاقیــة 

   .ثمانیةلدولة العالبلقان وتمرد الشعوب التي خضعت ل
 علـى حـساب العـراق وسـعت هذا الضعف العثمـاني وتالفارسیةاستغلت الدولة 

  .الواقع تحت السلطة العثمانیة
خـــط م وقعـــت الـــدولتان معاهـــدة للحـــدود رســـمت بموجبهـــا ) ôå°�(فـــي ســـنة 

م وقعت الدولة العثمانیة معاهـدة جدیـدة مـع الدولـة  )ôå°�(وفي سنة . ٣الحدود بینهما
ــــد فارســــال ــــة الیة وق ــــت الدولــــة فارســــیة توســــعت الدول باتجــــاه الحــــدود العراقیــــة، إذ اعترف

علــــى مدینـــة المحمـــرة ومینائهــــا، وجزیـــرة خـــضر والمرســــى فارســـیة العثمانیـــة بالـــسیادة ال
 عـن فارسـیةوالأراضي الواقعة في الضفة الشرقیة، من شط العرب مقابل تنازل الدولة ال

 حــق الملاحــة فارســیةهــذه المعاهــدة للمراكــب ال، وأعطــت ٤أراض فــي منطقــة الــسلیمانیة
المبرمـــة بـــین ) ارضـــروم(مـــن معاهـــدة ) (( فـــي شـــط العـــرب، وهـــذا مـــا فـــصلته المـــادة

  .   )ôå°�/ أیار/) (الدولتین في 
ـــة ال وتوســـعت نحـــو جـــزر فـــي شـــط ) ارضـــروم( معاهـــدة فارســـیةلـــم تنفـــذ الدول

 بروتوكـولات) ((éô فقـ) ((العرب وحصلت علـى حـق الـصید فیـه وذلـك بموجـب المـادة 
  .٥م، ووسعت كلمة ضفة لتشمل هبوط منسوب المیاه في شط العرب )ôå°�(سنة 

، إثـــارة الخلافـــات بـــین العـــراقیین أبـــان الاحـــتلال فارســـیة ال الدولـــةلقـــد حاولـــت
 فـــي محاولـــة دعـــم العناصـــر الفارســـیة فـــي العـــراق لاســـیماôå(   ô°�(البریطـــاني ســـنة 

دفــع  ممــا لعــراق إلا أن الــشعب العراقــي أدرك ذلــكأمرائهــا لتــولي عــرش اأحــد ورشــحت 
تــولي عــرش العـراق مــن أمیــر عربـي، فوقــع الاختیــار ل العراقیــة بمطالبتهـا الــسیاسیة  القـو

اخـذوا یثیـرون F هـذا الاختیـار للفـرس ولـم یـروق بـن الـشریف حـسینعلـى الأمیـر فیـصل 
  .٦المشاكل للدولة العراقیة الناشئة

                                                           
) )    -بغـــداد( جمهوریــة العـــراق، فـــصول مـــن تـــاریخ النـــزاع العراقـــي الإیرانـــي، دار الحریـــة للطباعـــة بغـــداد، 3

-   .  
  .     )ôå°�-بیروت(44، دار الرشید ،ط4 علي الوردي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث،ج4
  .   فصول من تاریخ النزاع العراقي الإیراني، المصدر السابق، ص  جمهوریة العراق،5
  .      )ôå°� -بغداد(بیت الحكمة،  66 مجموعة باحثین، المفصل في تاریخ العراق المعاصر، ط6
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م وضــع تعریــف  )ôå°�( العــراق وبریطانیــا ســنة وفــي الاتفاقیــة المنعقــدة بــین
 البــالغ الفــرس الــدول التــي لهــا امتیــازات فــي العــراق ولــم یــشمل رعایــا اللأجانــب ولرعایــ

 الفــارین فــي بــلاد فــارسثمــانون ألــف، ناهیــك عــن مــشاكل الثــائرین ) Lé.ôŠQ(عــددهم 
ل الأراضـي إلى العـراق، وعـدم قـدرة الحكومـة العراقیـة علـى مطـاردتهم ومـنعهم مـن دخـو

 بعـــد قیامـــه  بالنظـــام القـــائم فـــي العـــراقالدولـــة الفارســـیةلـــم تعتـــرف  ومـــع ذلـــك .٧العراقیـــة
)ôG/ Š /�ŠYÏ(  القنـــصلیات بموجـــب اتفاقیـــة وبـــلاد فـــارسم، وتبـــادل العـــراق )Få /

 //�ŠYÏ(  علــى أســاس بــلاد فــارسم والتــي أعطــت العــراق حــق إقامــة القناصــل فــي 
  .٨في الاتفاق)) ((المادة (التعامل بالمثل 

ـــدة حـــول الحـــدود  ومـــا أن انتهـــت هـــذه الخلافـــات حتـــى تفجـــرت خلافـــات جدی
 إیـران وسـعتم لتـسویة قـضیة الحـدود فت )�ŠYÏ()) هـالعراقیة الإیرانیة، وقد عقدت معا

 مــا لا ســیما هــذه الاتفاقیــة وبموجــب الأراضــي والمیــاه العراقیــة و حــسابمــرة أخــرى علــى
 عمالأصــبح لإیــران حــق المــرور واســت ŠY .منهــا) (() ) ((فقــرة ) (( جــاء فــي المــادة

شــط العــرب لأغــراض عــسكریة، وبموجــب الفقــرة ج، أصــبحت الحــدود تتــأرجح مــرة فــي 
م فــي العــراق  )NG�G(وعنــدما حــدثت ثــورة  .٩خــط التــالوك ومــرة فــي المیــاه المنخفــضة

 سـابق بأنها بنود غیـر محتملـة ولا"بدأت إیران تشكك بهذه الاتفاقیة حتى وصفها بهلوي 
  .١٠"لها في التاریخ وأعلن عن رغبته في إلغائها

.تأزمــت العلاقــات بــین العــراق وایــران، ورد عبــد ( رئــیس الــوزراء العراقــي آنــذاك ٕ
م علـى ) é=GÏ(لقد فرضت معاهـدة سـنة (�على التجاوزات الإیرانیة قائلا ) الكریم قاسم

(متــرا مــن شــط العــرب (العــراق فرضــا، وقــد أعطــت الحكومــة العراقیــة حــوالي ســبعة كیلــو 
  . ١١)هدیة من العراق ولیس حقا لإیران

، ومنعت الحكومة العراقیة )میناء خسروي(وبعد ذلك أنشئت إیران میناء على شط العرب      
دخول السفن إلیه لأنـه أقـیم علـى الأراضـي العراقیـة فـي شـرق شـط العـرب وهـي الأراضـي التـي 

                                                           
  .YÏG - YÏG عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي، ص 7
  .Y GY Gالسابق المصدر 8
  .Y Gه، ص المصدر نفس9

عباس حمیدي، تاریخ العراق المعاصر، وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي  إبراهیم خلیل احمد وجعفر: ینظر 10
  é=GÏ(Y GY G –الموصل (

  Y Gالمصدر السابق، ص1  إبراهیم خلیل احمد وجعفر عباس حمیدي، تاریخ العراق المعاصر11
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 بـالزوارق الحربیـة، وحـشدت حمیـةبواخرهـا م   تحت میاه شط العرب، إلا أن حكومة إیران سی
  .١٢جیوشها على حدود العراق

 علـى الأراضــي همیحقـق الإیرانیــون مكاسـبل GLé.ôŠ Gبـین مــد اسـتمرت الخلافـات
یــرات الحكومیــة فیــه ی العراقیــة خــصوصا فــي ظــل الوضــع العراقــي المتــأرجح نتیجــة التغ

  .   )é=GÏ(حتى سنة 
 العراقیة الجدیـدة التفـاوض مـع الجانـب م حاولت الحكومة )é=GÏ(وفي سنة 

م وقــدم عــدد مــن المــشاریع  )é=GÏ(  الإیرانــي وقــد وصــل وفــدا إیرانیــا زار العــراق ســنة 
   )é=GÏ(لتسویة المشكلة، إلا أن هذا الوفد بعد عودته إلى طهـران أعلـن أن معاهـدة 

بــا أمــام م ألقــى وكیــل وزیــر الخارجیــة الإیرانــي خطا )é=GÏ(باطلــة، وفــي نیــسان ســنة 
ٕم والقــــاء اللــــوم علــــى الحكومــــة  )°F=é(مجلــــس الأمــــة الإیرانــــي معلنــــا إلغــــاء معاهــــدة 

  .(*))مشكلة النهر الكبیر (١٣العراقیة فیما اسماه
 ســـــنة  الجزائـــــر  هـــــ معا توقیـــــعاســـــتمرت الخلافـــــات العراقیـــــة الإیرانیـــــة حتـــــى   
)F=é°(  م، والتـــي عقـــدت بعـــد البیـــان الـــذي صـــدر فـــي))/ F=é° /F=é°(  / اللقـــاء  

 أكـد البیـان علـى مـا / (* یبین شاه إیران ونائـب الـرئیس العراقـي صـدام حـسجمع الذي 
 حــول الحــدود البریــة، الفارســیةم بــین الدولــة العثمانیــة و )GÏÏô( ســنة جــاء فــي معاهــدة

 میـاه شـط العـرب، وبهــذا  نقطـة فــيأعمـق) التـالوك( خــط وتحدیـد الحـدود النهریـة حـسب
) (البیـــان، وفـــق معاهـــدة  مـــن الاتفاقیـــة توســـعت إیـــران ) ((م ومـــا أرســـته المـــادة  )) 

وكانت لـدى ). المیاه العمیقة(باتجاه الحدود العراقیة، وأصبحت حدودها منتصف النهر 
 فــصلت . .  بینهمــاالحــدود) العــراق رغبــة بعــدم تــدخل إیــران فــي شــؤونه الداخلیــة وثبتــ

  . ١٤ المذكورةمن المعاهدة) ((() ((المادة 
لحـدود العراقیـة الإیرانیـة بانتهـاء التمـرد المـدعوم مـن إیـران  فـي استقر وضـع ا

ٕ واعطــاء الحكــم الــذاتي GÏÏô لاســیما بعــد التوقیــع علــى بیــان آذار ســنة شــمال العــراق،
 بعـــد الثـــورة وضـــع بمجـــيء رجـــال الـــدین إلـــى الحكـــم فـــي إیـــرانال تـــأرجح ولكـــن للأكـــراد،

                                                           
  ).  المصدر نفسه، ص12
  ). 3 السابق المصدر 13

 . التسمیة الإیرانیة لشط العرب(*)
  (*)مصدر سابق، ص  فصول من النزاع العراقي الإیراني، ملف سري حمایة وخدمات مركز القیادة،14
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 الإیرانیـة كمـا سـنرى فـي المباحـث فساءت العلاقات العراقیة  GÏÏôالإیرانیة في شباط 
  .اللاحقة

  من أسباب الحرب العراقیة الإیرانیة الصراع الإیدیولوجي :الأولالمبحث 
:لا بــد لنــا فــي هــذا الموضــوع مــن معرفــة ماهیــة الإیدیولوجیــة، هــي مفهــوم حــدیث نــسبیا،      

انطــون دســـتون  (:وابتكــر حــدیثا فــي نهایــات القــرن الثــامن عــشر، إذ ابتكــره الفیلــسوف الفرنــسي
  .() GÏÏô(سنة ) دوتراسي

:  لـــــذا ظهـــــرت لــــــه تعـــــاریف عــــــدة إذ عرفتـــــه الانــــــسكلوبیدیا البریطانیـــــة بــــــأن
الإیدیولوجیــة هـــي مجموعـــة المعتقـــدات والنظریـــات التــي تـــستخدم عـــادة كـــدلیل للعمـــل، (

ویعرفهــــا قــــاموس لاروس )  اجتمــــاعي-والتــــي یمكــــن أن تــــشكل أســــس برنــــامج سیاســــي
  . �١٥موعة الأفكار الخاصة بجماعة ولفترة، تترجم وضعا تاریخیاالفرنسي بأنها مج

�        والملاحظ إن الإیدیولوجیة أخذت أشكالا مختلفة معبرة عن آراء معتنقیها، فهـي 
  .   تعبر عن أفكار ونظریات لحزب أو طبقة أو جماعة وقد تأخذ شكلا شمولیا

انـــــت تطـــــرح نفـــــسها والإیدیولوجیـــــة الإیرانیـــــة أخـــــذت شـــــكلا شـــــمولیا عنـــــدما ك
بالمدلول الجغرافي للعالم، إذ تشمل الخریطة الإسلامیة فیما تشمل الإیدیولوجیة العراقیة 

  .الخریطة العربیة
ٕولــم تكــن العلاقــات بـــین العــراق وایــران ودیــة قبـــل حــدوث الثــورة الإیرانیــة بـــل 

فــي هنالــك صــراع لتعــارض النظریــات والأفكــار، فــالعراق یــرفض توســع النفــوذ الإیرانــي 
دول الخلــیج العربــي، ویعــد ذلــك ضــد أفكــاره ونظریاتــه القومیــة، ولــذا وقــف العــراق ضــد 
احـتلال إیـران للجـزر العربیـة، و ازدیـاد الهجـرة الإیرانیـة إلـى بلـدان الخلـیج العربـي، وقـد 

إن التـسلل (أكد ذلك المنهاج الثقافي لحزب البعث العربي الاشـتراكي فـي الكتـاب الرابـع 
É طــورا جدیـدا بعــد اكتــشاف الـنفط فــي منطقـة الخلــیج، فلـم یعــد خاضــعا الإیرانـي قــد دخـل = w

ٕلاعتبــارات عفویــة وذاتیــة تتعلــق بالمتــسللین كــأفراد، وانمــا هــو تعبیــر عــن مخطــط رهیــب 

                                                           
) GÏÏô -بغـداد(5  ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمـي، ط ریاض عزیز هادي، المشكلات في العالم الثال 15

 É=w.  
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 وتهم السلطة الشاهنشاهیة بأنها هـي المنظمـة والمـشرفة علـى ١٦یتجاوز تلك الاعتبارات
    .١٧التسلل

، أخـذ الـصراع الـسیاسي GÏÏôإیـران عـام  وعند حدوث التغیر السیاسي فـي 
Rمنحـــــى جدیـــــدا رغـــــم ترحیـــــب العـــــراق بـــــالثورة الإســـــلامیة فـــــي إیـــــران R

إلا أن ملامـــــح . ١٨
w= (الاخــتلاف كانــت واضــحة، فالإیدیولوجیــة الإیرانیــة الجدیــدة تقــوم علــى ولایــة الفقیــه 

 وشخـصته الفقیه الذي اجتمعت له الكفاءات والعلمیة وحقـق العدالـة والـذي عرفتـه الأمـة
ـــى  ـــاره الوصـــي عل ـــة علـــى شـــؤون بـــلاد والعبـــاد باعتب یتمتـــع بولایـــة عامـــة وســـلطة مطلق

وٕاذا أخـذنا المفهـوم العـام لهـذه النظریـة فـان ولایـة . ١٩)شؤونهم في غیبـة الإمـام المنتظـر
  .آیة االله الخمیني تمتد إلى البلاد العربیة

عــراق، إذ یقــول هــذا الامتــداد یتعــارض مــع الأفكــار والنظریــات القومیــة فــي ال
إن العربــي لــم یكــن  (Š وهــو مــن منظــري حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي العیــسميشــبلي

ضد التضامن الإسلامي مادام الإسلام بقیمه الایجابیة وتعالیمه الروحیة والإنسانیة هـو 
وكثیرا ما یعبر عنها بالوحـدة الإسـلامیة، وهنـا یقـع .. رسالة الأمة العربیة لنفسها وللعالم

 Šمــا إذا كــان مــستخدمو... س والغمــوض حیــث یــذهب الــذهن إلــى الوحــدة الــسیاسیةاللــب
  .٢٠...)فإننا نختلف معهم اختلافا كبیرا.. .العربیةالتعبیر یریدون بدل الوحدة 

  ...)وقد أطرت إیران فلسفتها في أفكار ونظریات ولایة الفقیه، في دستورها لعـام 
والأمــة فــي غیبــة الإمــام المهــدي عجــل االله تعــالى تكــون ولایــة الأمــر ) (.ia(إذ نــصت المــادة 

  . ٢١) للفقیه العادل-فرجه 
مــــن دســــتور جمهوریــــة إیــــران الإســــلامیة مفهــــوم )   (وقــــد أوضــــحت المــــادة 

. ٢٢(الأمة، إذ عدت المسلمین امة واحدة وعلى هذا تقوم سیاسة حكومة إیران الإسـلامیة
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 االله خمینـي أن القومیــة عمـل مــن ووصـفت إیـران وعلــى لـسان مرشــد الثـورة الإیرانیـة آیــة 
) (( فیما یصف دستور حزب البعـث العربـي الاشـتراكي فـي المـادة ٢٣أعمال الاستعمار

حزب البعث قومي یـؤمن بـان القومیـة (إذ تنص ) ((القومیة بالمقدسة على وفق المادة 
 حقیقـة حیـة خالــدة وبـان الــشعور القـومي الــواعي الـذي یـربط الفــرد بأمتـه ربطــا وثیقـا هــو

  .٢٤)شعور مقدس
 وتـنص المـادة الأولـى wL=Gویؤطر العـراق نظریتـه القومیـة فـي دسـتور سـنة 

 وكــذلك ورد ذات ٢٥)بــان الحكومــة تلتــزم بالعمــل علــى تحقیــق الوحــدة العربیــة الــشاملة(
بان هـدف العـراق الأساسـي تحقیـق ) (( إذ نصت المادة wL=Gالنص في دستور سنة 

ô ŠÏú° . ٢٦بان العراق جزء من الأمـة العربیـة) ( (الوحدة العربیة، كما أوضحت المادة
إیــران نظریاتهــا فــي قانونهــا الدســتوري وهــي متعارضــة مــع النظریــات والأفكــار العراقیــة، 

ـــسنة ةففـــي دیباجـــ ـــان مهـــام القـــوات الإیرانیـــة مـــن wL=G الدســـتور الإیرانـــي ل  المعـــدل ب
 إلهیــة مــن اجــل الجــیش والحــرس لا تلتــزم فــي حمایــة حــدود إیــران  بــل یتحملــون رســالة

  . ٢٧بسط حكومة القانون الإلهي في العالم
وتأكید على هذه الإیدیولوجیة جاءت تصریحات رئیس جمهوریة إیران الحسن 

إن إیـران لـن تتخلـى أو تعیــد الجـزر العربیـة الـثلاث، وان الأقطـار العربیــة، (بنـي صـدر 
تقلة بالنــــسبة الإمــــارات العربیــــة المتحــــدة وقطــــر وعمــــان والكویــــت والــــسعودیة لــــیس مــــس

  . ٢٨)لإیران
عبــر هــذه التــصریحات عــن الأفكــار الایرانیــة والتــي أدت إلــى تــوتر العلاقــات 
وبـــروز ظـــاهرة الـــصراع الإیـــدیولوجي، رغـــم أن العـــراق أرســـل رســـالة تهنئـــة إلـــى القیـــادة 
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 ، إلا أن الـرد كـان غیـر ایجابیـا، ویقـول وزیـر خارجیـة إیـران صـادق ٢٩الجدیدة في إیـران
 أي دولــة أو منظمــة یــساورها أدنــى شــك فــي واقــع ســیادتنا علــى الجــزر   (قطــب زاده 

وهــذا یؤكــد حقیقــة أن . ٣٠)(الثلاثـة أو حقیقــة فارســیة الخلــیج الفارســي لا یمكـن قبولــه ابــدا
الإیدیولوجیــة الإیرانیــة تــستهدف الــسیطرة ومــد النفــوذ إلــى الــبلاد العربیــة، فحــضارة وادي 

 لم تكن في نسق الحضارة والفلسفة لبلاد فارس الرافدین وهي حضارة عربیة في مجملها
ولا نریــد أن نــذهب إلــى مــدلول صــراع الحــضارات لــصموئیل هنغتــون، وان إیــران تعــاني 

، ولكــــي تــــستطیع إیــــران إدارة ٣١صــــراعا داخلیــــا وتمــــزق فــــي أعمــــاق المجتمــــع الإیرانــــي
ا إلــى دول الــصراع بــالمفهوم الإیــدیولوجي الإیرانــي الإســلامي فــان إیــران تریــد مــد نفوذهــ

  .إسلامیة أخرى، ولعل المنطقة العربیة هي المنطقة الهشة في هذا الصراع
.واستنادا إلـى هـذه النظریـات والأفكـار رفـضت إیـران إعـادة الجـزر الثلاثـة إلـى 
الإمارات العربیة المتحـدة ورفـضت إعـادة الأراضـي العراقیـة والمتفـق إعادتهـا علـى وفـق 

الإیــدیولوجي اســتمر حتــى فــي أثنــاء الحــرب، واخــذ ، وان الــصراع 046٣٢-اتفاقیــة ســنة 
طــابع الــدعوة اســتمرار الحــرب، لتحقیــق الأهــداف الإیدیولوجیــة للدولــة الإیرانیــه، وكــذلك 

  . بالنسبة للعراق
والملاحظــــــة أیــــــضا أن هنــــــاك تغیــــــر فــــــي المفهــــــوم الإیــــــدیولوجي للجمهوریــــــة 

 قـــومي فـــصرح وزیـــر الإســـلامیة فـــي إیـــران إذ أخـــذت التـــصریحات الإیرانیـــة تأخـــذ طـــابع
بـــأن عــدن وبغـــداد تابعتـــان لنـــا، وهنـــاك تـــصریحات ) صـــادق قطـــب زاده(خارجیــة إیـــران 

لمـسؤولین إیـرانیین بعـدم إرجــاع الأراضـي العراقیـة المتفـق إرجاعهــا وفـق اتفاقیـة الجزائــر 
  .٣٣ وان العراق جزء من أملاك الدولة الفارسیة046-سنة 

   خلال الحرب التصریحات الإیدیولوجیة :نيالمبحث الثا
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   المدافع الإیرانیة تضرب المدن العراقیة-: أولا
 صــراع )، بــد)046-( فــي شــباط بعــد وصــول آیــات االله إلــى الحكــم فــي إیــران

عقائــدي بــین ایدیلوجیــة قومیــة فــي العــراق، وایدیلوجیــة إســلامیة تقودهــا إیــران وكــان كــل 
نحن نرى (صدام حسین  في الخلیج العربي ویقول لاسیماطرف یرید أن یتزعم المنطقة 

ٕأن الخلــیج العربــي منطقــة حــساسة واســتراتیجیة كبیــرة وصــار هــذا المنظــور لا نــؤمن بــه 
  .٣٤)ٕنحن العرب وانما صار یحتل موقعا رئیسیا وحساسا في عمق العالم

ـــى قـــذائف مـــن المـــدافع وخـــرق  ـــة إل لأجـــواء لوتحولـــت التـــصریحات الایدیلوجی
خترقت الطـائرات الإیرانیـة الأجـواء العراقیـة مـن وقد ا. والاعتداء على المخافر الحدودیة

إلـــــــــــى یـــــــــــوم ) �Ïôå/. ///(( وبموجـــــــــــب المـــــــــــذكرة رقـــــــــــم .  )�Ïôå///((یـــــــــــوم 
) (/ (/�Ïôå( م وحـــسب المـــذكرة رقـــم))/// (/Ï=ôôÉ ( أكثـــر مـــن) ( ( خـــرق

  .٣٥وٕاطلاق نار داخل الأراضي العراقیة
ــــى الحــــدود العراق ــــوم وفتحــــت القــــوات الإیرانیــــة نیــــران أســــلحتها عل .یــــة ابتــــداءا مــــن ی

)  ///�Ïôå( م وحتــى یــوم)  /  /�Ïôå( م بحــوالي)   ( مــرات ناهیــك عــن الاعتــداءات
علـــى الـــزوارق العراقیـــة والقیـــام بإعمـــال تخریبیـــة داخـــل العـــراق والتظـــاهر أمـــام الـــسفارة العراقیـــة 

  .٣٦ومهاجمة موظفیها
لعراقیـــة عـــن محــــاولات لاغتیـــال القـــادة العــــراقیین إذ وقـــد كـــشفت المخــــابرات ا

اعتـــرف احـــد المتهمـــین وهـــو نـــوري فـــزع بـــان إیـــران تخطـــط لـــشن الحـــرب علـــى العـــراق 
  .٣٧لإضعاف اقتصاده ومن ثم خلق حالة من البلبلة والتداعي في الداخل

أعلنــــت إیــــران النفیــــر العــــام وأغلقــــت أجوائهــــا فــــي وجــــه / أیلــــول/.وفــــي یــــوم 
دفعیــة وعــززت قواتهــا المرابطــة علــى الحــدود مــع العــراق وضــربت بالم. الملاحــة الجویــة

، ومنــدلي، ونفــط خانــة ثــم حــشدت قواتهــا البحریــة فــي میــاه ةالثقیلــة مــدن خــانقین زرباطیــ
  .٣٨شط العرب والخلیج العربي

                                                           
 –GåG(بغـ(4   جمال عبد الرزاق البدري، الخلیج في المنظور القومي، وزارة الثقافة والإعلام، دار الحریة للطباعة34
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عودة عنها، فأعلنت الحرب الـشاملة  وهكذا وصل الطرفین إلى حالة حرب لا
لت حكومة العراق استدراك الأمر فأوقفت إطـلاق النـار م وحاو )�Ïôå/أیلول/  (یوم 

 إلا أن حكومة إیـران لـم ٣٩م ومن جانب واحد )�Ïôå/تشرین الأول /((لیوم واحد في 
  .ترد على هذا الموقف العراقي واستمرت باجراتها العسكریة

وقبــل بـــدء الأعمــال العـــسكریة حاولــت بعـــض الــدول التـــدخل والوســاطة بـــین العـــراق 
للتوسـط بـین البلـدین إلا ) بولنـد اجویـد(توسطت تركیا ودعا رئیس وزراء تركیا الـسابق وٕایران إذ 

انـه لا یوجـد أي مخـرج لهـذه المـشكلة سـوى إنهـاء نظـام (أن وزیر خارجیة إیران قطب زادة قـال 
  .٤٠)الحكم في العراق

 انـه لـن(.وأذاعت وكالـة الأنبـاء الإیرانیـة تـصریحا لـوزیر خارجیـة إیـران إذ قـال 
وصـرحا أیـضا بـان الجمهوریـة الإسـلامیة ) ر بالراحة إلا بسقوط حكـم صـدام حـسینیشع

  .٤١في إیران لا تقبل أي وساطة مع هذا النظام المجرم وانه یجب ان یزول
ـــة قـــدمت ـــد مـــن المـــذكرات  الحكومـــة العراقی عـــن طریـــق وزیـــر خارجیتهـــا العدی

ى العـراق، إذ جـاء فـي الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي حول الاعتداءات الإیرانیـة علـ
الموجهــة إلــى الــسكرتیر العــام ) ســعدون حمــادي ( الأســبقوزیــر الخارجیــة العــراقمــذكرة 

ـــین العـــراق وایـــران . ())�Ïôå///) (للأمـــم المتحـــدة فـــي  ـــات ب ـــذ أن ســـاءت العلاق ٕمن
 الأفـراد أو ىكانت تقع حـوادث علـى الحـدود تقـوم بهـا القـوات الإیرانیـة كالاعتـداءات علـ

م وقد حدث تطـور  )�Ïôå///((حتى یوم .. خریب وكان العراق یرد علیهاالتسلل والت
)  ملـــم.. (فـــي الوضـــع علـــى الحـــدود إذ بـــدأت إیـــران تـــستخدم المدفعیـــة الثقیلـــة عیـــار 

أمریكیة الصنع وأوضـحت الرسـالة المنـاطق التـي تعرضـت للاعتـداءات الإیرانیـة وأشـار 
خارجیـة العــراق مجمـل الاتفاقیــات إلـى حـق الــرد علـى وفـق القــانون الـدولي وشــرح وزیـر 

وأعلــن العــراق عــن اســترجاع أراضــیه المتفــق ..ٕالمبرمــة بــین العــراق وایــران حــول الحــدود
  .٤٢)علیا وفق اتفاقیات الجزائر

م ســـلم العـــراق القـــائم بالأعمـــال الإیرانیـــة مـــذكرة  )�Ïô°/أیلـــول/((وفـــي یـــوم 
لإیرانــي أن تقــوم بواجبهــا إن القــوات العراقیــة اضــطرت إزاء الموقــف ا(خطیــة جــاء فیهــا 
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وهي مـن ضـمن الأراضـي المتفـق علیهـا ) بإزاحة القوات الإیرانیة في منطقة زین القوس
  . بإعادتها إلى العراق°éG=على وفق اتفاقیة الجزائر لعام 

 الموجهـــة إلـــى الأمـــین العـــام للأمــــم تهوقـــال وزیـــر خارجیـــة العـــراق فـــي رســــال
عقیــد قمنــا فــي مــساء هــذا الیــوم بالإیــضاح المتحــدة وزیــادة فــي الحــرص علــى تجنــب الت

للقــائم بالأعمــال الإیرانــي بــان المــسؤولین الإیــرانیین ربمــا لــیس لــدیهم المعلومــات الكافیــة 
عمـــا تـــم بعـــد اتفـــاق الجزائـــر وغیـــر مطلعـــین علـــى الاتفاقیـــات التـــي وقعـــت علـــى حقیقـــة 

ا نــدعوهم أن المنــاطق العراقیــة المتجــاوز علیهــا بــسبب أوضــاع إیــران نفــسها لــذلك فإننــ
  .٤٣)یتشاوروا مع أجهزتهم

ویتضح إن العراق عن طریق وزیر خارجیته حـاول أن یـدفع الإیـرانیین باتجـاه 
السلام، لتجنب خطأ الحرب وأوضح وزیر خارجیة العراق للسكرتیر العام للأمم المتحدة 

أن العــراق لا ینــوي قطعــا أن تقــوم حــرب شــاملة بــین البلــدین وفــي آخــر رســالته وضــح (
مــسؤولین أن العــراق لا یریــد الحــرب ولــیس لــه مطــامع فــي الأراضــي الإیرانیــة بــل یریــد لل

  .      ٤٤)رفع التجاوزات عن أرضه الوطنیة
م أرسل وزیر خارجیة العراق رسالة إلى الأمـین  )°ÏGL/أیلول/  (وفي یوم 

إیـران العام للأمم المتحـدة موضـحا مـا جـاء فـي الاتفاقیـات الدولیـة المبرمـة بـین العـراق و
م موضـحا مـا جـاء فـي نـصوصها وعـدم تـسلیم  )°ÏGL( اتفاقیة الجزائـر لـسنة لا سیما 

 وأكــد علــى مــا جــاء بالاتفاقیــة مــن عــدم  إیــران الأراضــي العراقیــة التــي تجــاوزت علیهــا
 التدخل في الشؤون الداخلیة للعراق ومؤكدا علـى حفـظ الأمـن والثقـة علـى طـول الحـدود 

  . بین البلدین
ت إیـــران عـــن مطالـــب جدیـــدة تـــشمل كـــل الأراضـــي العراقیـــة وان وكـــذلك أعلنـــ

 فــأن هــذا یعــد خرقــا لهــذه الاتفاقیــة ôتــصریحات قــادة إیــران بعــدم الالتــزام باتفاقیــة الجزائــر
ولــذا قــررت حكومــة الجمهوریــة العراقیــة اعتبــار اتفاقیــة الجزائــر ومعاهــدة الحــدود وحــسن 

  .Šاغاتفاقیات ملالجوار والبروتوكول الملحق بها وما تبعها من 
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ٕ     مؤكدا أن لیس للعراق أطماع في الأراضي الإیرانیـة وانمـا یمـارس حقـه فـي الـدفاع 
  .٤٥المشروع في كامل أقالیمه البریة والنهریة في شط العرب

   إیران ترفض السلام-:..ثانی
  أعلنـت-بعد إلغاء العراق اتفاقیة الجزائر تبادل الاتهامات بالأعمال العـسكریة

القوات  م، وقد استطاعت القوات العراقیة إزاحة )RGåG/أیلول/  (لشاملة یوم الحرب ا
  .الإیرانیة عن مواضعها على الحدود

إن إیران لیست (:" محمد علي رجائي"رفضت إیران كل سبل الوساطة ویقول 
ل عـن قبــول وسـاطة مـن الأمــین � وعنــدما سـ  ٤٦)مـستعدة لقـول كلمــة مفاوضـات واحـدة

إیــران تقبــل استــضافة شخــصیات تریــد الوقــوف علــى ( :ســلامي قــال العــام للمــؤتمر الإ
(ولكننا لـن نقبـل أي وفـد یحـضر بغـرض بـذل مـساع حمیـدة ... جرائم العراقیین في إیران

نحن مستعدون (:، وصرح آیة االله الخمیني ٤٧)ولن نقول كلمة واحدة باتجاه المفاوضات
  .٤٨)آخر جندي لنالإرسال جمیع أبناءنا لمحاربة الخونة بل وللحرب حتى 

وهـــو یعمـــل ممثـــل آیـــة االله ) مـــصطفى شـــمران(وصـــرح وزیـــر الـــدفاع الإیرانـــي 
إن هذه الحرب یمكن أن تستمر إلى ما شاء االله ولكنها ستنتهي بـدمار القاتـل (الخمیني 

  .٤٩)صدام حسین
وقال الجنـرال ولـي االله فلاحـي رئـیس هیئـة الأركـان المـشتركة للقـوات الإیرانیـة 

تـــدمیر القـــوات العراقیـــة المجرمـــة تـــدمیرا كـــاملا ولـــیس ردهـــا إلـــى الـــوراء إن هـــدفنا هـــو (
  .    ٥٠)فقط

 أي وقف لإطلاق النار بین �ن إیران رفض)تضح من التصریحات الإیرانیة )
ت بعــــــض تــــــصریحات المــــــسؤولین الإیــــــرانیین تلــــــین باتجــــــاه اســــــتقبال �البلـــــدین وان بــــــد

 وزر الخارجیــة الإیرانیــة جمــشید  وقــد صــرح نائــب��الوســاطات إلا أن هــذا كــان مــشروطا
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إن إیـران علـى اسـتعداد لاسـتقبال لجـة وسـاطة دول عـدم الانحیـاز شـرط أن ( جاك جو 
  . ٥١)أولاتدین الغزو العراقي 

وأكـــد آیـــة االله الخمینـــي بـــان الحـــرب ســـوف تـــستمر حتـــى إلحـــاق الهزیمـــة بمـــا 
 بالمعــارك حتــى  الخونــة، وان القــوات الإیرانیــة والحــرس الثــوري ســوف یــستمران)اســماه

  . ٥٢إلحاق الهزیمة بالعراق
فأمـا أن ینتـصر الإسـلام وأمـا أن  (:وفي هذا الصدد یقول محمـد علـي رجـائي

، لـم تخلـو الـسیاسة الإیرانیـة مـن الـصراع فـي )نستشهد جمیعا ولیس هنالـك طریـق ثالـث
انـه لـیس مطروحـا الآن (:داخلها فهنالك المتشددین مثل محمد علي رجائي الـذي یقـول 

وفـي الجانـب الآخـر هنالـك تـصریحات اقـل تـشدد . ٥٣)ن تقبل إیران وقف إطلاق النـار(
إن إیـران لـن تنظـر فـي اقتـراح (ولكنها مشروطة لتـصریح الحـسن بنـي صـدر الـذي قـال 

وٕاننا ( ٥٤)للسلام بینها وبین العراق إذا لم تنسحب القوات العراقیة من الأراضي الإیرانیة
  . ٥٥) القوات العراقیة موجودة في إیرانلا نستطیع بحث أیة سلام طالما

رغم الوسـاطة الدولیـة رفـضت إیـران وقـف إطـلاق النـار ولـم تغیـر زیـارة على )
أي شــيء فــي الــسیاسة الإیرانیــة تجــاه الحــرب یقــول ) بــالم(المبعــوث الــدولي إلــى إیــران 

، وفعـلا  ٥٦)(فـي رأیـي إن زیـارة بـالم لـن تغیـر شـیئا بالنـسبة للحـر(:محمد علي رجـائي 
  .فان مهمة المبعوث الدولي لن تغیر شیئا واستمرت الحرب زهاء ثمانیة سنوات

، إذ بــــدأ العــــراق یطالــــب .آیــــدیولوجیاكــــان الــــصراع فــــي هــــذه الحــــرب صــــراعا 
باســتعادة أراضــي عربیــة تحتلهـــا إیــران، وهــذه المطالــب القومیـــة العراقیــة لــم تكــن ولیـــدة 

قعــة فــي منتــصف الخلــیج العربــي وهــي  للجــزر العربیــة الوا إیــرانالیــوم، بــل منــذ احــتلال
التي احتلت من قبل القوات الإیرانیة بعـد  ٥٧)طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى(

وقـد اعترضـت جمهوریـة / /  )Ï /))/Qåôå°(، فـي قرار الانسحاب البریطاني منهـا 
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 العـراق علــى هــذا الاحــتلال إلا أن إیــران اســتمرت فـي احــتلال هــذه الجــزر التــي یــسكنها
  . ینتمون إلى دولة الإمارات العربیة المتحدةعربطنون موا

حاولت حكومة العراق منذ الیوم الأول للاندلاع الثورة الإیرانیة إقامـة علاقـات 
:لا خــشیة ولا تملقــا، نحــن مــسرورون لانتــصاراتكم  (:طبیعیــة معهــا ویقــول صــدام حــسین

 ))لـى ارض العـراقع) سـنة :((وینـا الخمینـي ) نحـن :( وقـال))على حاكم جائر وفاسد
لقد اتفقنا مع حكومة إیران السابقة على أن لا نتدخل في شؤونهم الداخلیة في (وأوضح 

لـــذا كـــان واجـــب العـــراق الطلـــب مـــن  .٥٨)الوقـــت نفـــسه لا یتـــدخلوا فـــي شـــؤوننا الداخلیـــة
  . الخمیني أن یجد مكانا آخر للجوئه السیاسي فطلب اللجوء الى فرنسا

عثتهــا الحكومــة العراقیــة للحكومــة الإیرانیــة المؤقتــة خاتمــة المــذكرة التــي بوفــي 
ٕبان الحكومة العراقیة تتطلع إلى أن تقوم بین العـراق وایـران الجدیـدة علاقـات وثیقـة مـن 

  .٥٩)التعاون المستمر
فقــد ارتكبــت تعاملــت إیــران مــع الأســرى العــراقیین معاملــة غیــر إنــسانیة، وقــد 

ت هنالـك ممارسـات تعـذیب وقتـل بـدم وكان. ٦٠)قوجان(مجزرة ضد الأسرى في معسكر 
  .بارد

وقد روى الأسرى العراقیین صنوف من التعـذیب إذ یقـول الأسـیر عبـد الجبـار 
قـــاموا بتكـــسیر القنـــاني الزجاجیـــة الفارغـــة فـــي ســـاحة المعـــسكر ثـــم (محمـــود الـــسامرائي 

اجبـــروا الأســـرى علـــى المـــشي والهرولـــة فوقهـــا وهـــم حفـــاة وكـــانوا یـــضربونهم بالقـــابلوات 
  .٦١)بكل قوة من اجل دفعهم إلى الركض فوق الزجاج المتكسر) كیبلاتال(

الحرب الطویلة، لقد تجرع آیة االله الخمیني كاس الـسم فـأوقف من رغم على ال
  .م، لیبدأ عهد جدید من السلام یحمل في رحمه الصراع )�Ï=G///((نزیفها بتاریخ 

  الخاتمة
یخ لا تخلــو مــن الــصراع، وان إن العلاقــات العراقیــة الإیرانیــة علــى مــدى التــار

  . إیران تحاول دائما التوسع على حساب الإقلیم العراقي
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كانت إیران في صراع مـع الدولـة العثمانیـة، حـول الإقلـیم العراقـي، وقـد دارت 
ــة العثمانیــة اســتطاعت أن تبــسط نفوذهــا علــى حــ  ى معــارك بــین الــدولتین، إلا أن الدول

 بــین الــدولتین إلا أن إیــران تحــاول فــي كــل مــرة ةرمــالاتفاقیــات المببــالرغم مــن العــراق، 
  .التوسع على الإقلیم العراقي الواقع تحت السیطرة العثمانیة

كـــان الـــصراع بـــین الـــدولتین هـــو صـــراع إیـــدیولوجي عقائـــدي، اختلقتـــه الدولـــة 
وبعـد انتهـاء الحـرب العالمیـة الأولـى وانـسلاخ . الصفویة لتحقیق أهداف ومغانم سیاسـیة

الدولــة العثمانیــة، ووقوعــه تحــت الــسیطرة البریطانیــة، بــدا فــي العــراق شــعور العــراق مــن 
بالانتمــاء إلــى امــة تـــشاركه فــي ذات الهمــوم، وقــد شـــعر العــراق فــي الخطــر الإقلیمـــي، 

  .والرغبة الإیرانیة في التوسع على حساب أراضیه الوطنیة
یـة مــستقلة  ثـورة العـشرین قیـام دولـة عراقفـي أثنــاءلـذا كانـت مطالـب العـراقیین 

  . أمیر عربيزعامةتحت 
والملاحــظ إن إیــران تعــاني مــن تمــزق داخلــي، نــاتج عــن تعــدد القومیــات فــي 
البـلاد الإیرانیة، وشعـور القومیة الإیرانیة المهیمنة على السلطة بهـذا التمزق، إذن فلابد 

 الدینیـة من وجود إیدیولوجیة تجمع هذه الشعوب الإیرانیة المختلفة، فكانت الإیدیولوجیـة
  . تجمع أغلبیة الشعوب الإیرانیة، لذا تبنت إیران في طروحاتها الإیدیولوجیة الدینیة

العــراق فـي غالبیتــه العظمـى یتكــون مــن القومیـة العربیــة، لـذا تبنــى العــراق أمـا 
  .الإیدیولوجیة القومیة العربیة

  هذا الاختلاف الإیـدیولوجي أدى إلـى وجـود صـراع بـین الـدولتین الجـارتین قـ
مــن الــشعوب اخــذ طــابع الحــرب لمــدة ثمــان ســنوات راح ضــحیتها الآلاف مــن العــراقیین و

 .الإیرانیة

  


